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..؟سنرحلهل؟حقا/او،بابا-بعباءت!هكللتفابي،الكبرىالغرفةفيمتجمعينكنا

وصريحةقلطعةبلهجةعمتىأبنواجابها.والحينالحينبينويرددبحبانهايلعبمسبحتهورجده

زالتماالمدينةان.ذلكمنمفرلا،ترصلونطبعا-.باللهالاقوةولاحولىلا-

يمكنلن-تقديرابعد-علىللغدمساءوفيجنوبافةروكتت!ويشت!دمتظنررصالأصأصواتتأتيناثانتبعيدومن

.اليهودايديفيسيكونالبيتهذالانتغادرواانلكموقد،اليهوديربضقريتناحداودفعلى.يخفتثمحينأ

بدكيةحضنىفيوارتمتهدىاعصابوانهارتلا!ل.لنابالنسبةجديايصبحوألحلاءالرجيلحديتبدأ/

بكاءإحرمعهاابكيانارلدباننيوشعرت.عالبصوتوتبردتصمتوكاتهانيتبدوبيتنان1جررأص!جمحتءرذ

ونظرت.كتفهاعلىاربتورحتباسنانيصررتاننيغيرقرية،قريتناعننرحلأنجب...عنيوجههاوتدير

المرةهذهعلينايكذبكانانهلواوتمنيتكمالوجهفيمبهممستقبلالىنرحل.وهدىوسميةعدامروقرر"أبى

الحلووبيتنا،رؤوسنامسق!،قريتنانتركفهل.ايضاالبدينعمتيابنصوتلناذلكي!دسق.الظلالنخفيه

واصحاني.؟العتيقةالنوافذعلىالمتعرنتمةوكرومناالصغيروأقسمألحدودقربمنيلهثدقائقلثنذعادوؤلمدكمال

لمحىوهيستتنتردألتياختي،وارتعاشهاهدىشهيقإلعجوزالبستانيسعيدرعينيهش!هدأز"مغانظةاقسامالنا

عتترةالثالثةانبانفعاللناقالثم.قتلةاقيءفاطمةوابشصا،هوقتيملأ

المألوفبمباتها!وانتصبتالمفاجأةمنسميةوافاقتماوسرعانويرحلونمقتنياتهم!نالثمينجمعونا-!رأرا

وغمغمتفىاهـلكلعننتخلىانلنابدفلاالقريةتحاوسوف

اتذهب؟لكماياوانتد.واحدلكلةووسادبطانية-منهألفنافما،عادتهء)ىيكذبكمالانليوخطو.البقاء

معنهـ!؟منينثالكانالذيالرصاصإنغير.نادراالاالصدق

نفسي.فيله،وعجبت.يذهبأنيريدلاكمالى.كلالهجةفيابيصوتلاوأستفع.هدااووإيكذبالظلملت

انساناحياتهطبإةكانلقد؟قريتناالىيربطهالذيما:وتسطصماذعان

أوخالق،رخيصصنفمناشاعاتمروج،عابثاهوائيابطانيةمنالكلهيئي؟سمية.اذقالرحيلمنبدلا-

الطيبقاجهالايحبشيءفيهكانوم،.مشاحنات.الحقولفيننامأنإلىنضطرفقد،وسادة

على1غيورجندياالانيتؤلبتراهفهل.ألفائضوحنانهالمشكلة.تتكلملمولكنهايشربسميةوجهورأيت

لمثله؟المعجزةهذهخل5تحدثانايمكن؟ءالهاف!لسطينبلهجةصاحتالتيهدىالصغرىاختيمثمكلةهيدائما

ولاح.هدىبيد-وأخذجوأريالىوجلسعامروجاء:متأججة



نصيحة:بهدىالتديدولعهرغمجفافصوتهفي

درلىوقهـ-ررر--ء-اأنالبكاء.عنوتكفيل!حردنكو،ىانيسب،رتيعز-

بيدهيفربوهوابب(متشالمافالإوضوعلطأينجىأنوفبلالشجاعهبهـلكمنولا.مورءاىاثىعدوينؤسيراالليلها!إمنا

ركبتيه.عاىةأعلىبمموتال!ؤالوكررتلشميجأزأدتهدىودكق-

لاجئين.جيئو؟خاوأسرز"ولدي:أ"ىا-؟بيتناالترك1حفا!رحىاحمولىولثن-

ألتىإج!ورذأالقرىمنص،ءورطلفد،حعادبكوكان!كاذان.وينشجيبكيلبيبدااللحطههدةوفي

أ)عدوإنسميراخبرلا5،وسرشان.امنةنحسبها.كنأوغادرعامرولهض.لتيخرصلبكاءفييحغمللأشيط

الفرسينالقاذيسشطيعواولمزرءفها(وارءممزرعتهما-رق(وركضتتها"بكهلعن!سكتتهدىاما.عج!ءاىالغرفه

.الطب)ياطيقطعوهلع!صيا-هاؤكمانالشترتوالبتراتوهدآتماءبكوبالميوجاءتللمجماور!الغرفةالى

واقف،وكان،اخيابن،ألصغيدباإرمألىف!هنحلى-نأوالتالبطانياتمنمجموعةتحملوءيسميةبدصولال!صفه

فرحانطيرولايأنيناأنرلففمبانكسارعنهـ"لببالواقع4وصذلك.انغر!ةوسطفيالقتها،والوساند

في!رأيتركبتيءلىوحكلا-"أليهوآسرعت.بررويته.لاعواطفناونسثتفيهنخدقانلنابدولاءاينالطل

طا(قتيجهدواحدول11،طفهفرحت،مستجيرافا-ووجههولترض.بحبلالإشياءربطءأىسميةلاساعدونهضت

نااحسبوكنتراهاأتياالمحززةأهدأرزانسيهأن:!ال

غير.عادةجداحساسطفلؤهوالهقدنأتإدحجوصياح.ووسددر"بطزشت"سيحملمنكمكلأان.تربطيهالا-

ثازية.جهةمنينج!رن!إعهانبازكعال!هـىوصاحت

لأ9وفاأبنمنتخافينحرل؟.س!د-؟هنانتركفاوو؟ديدي+1افرسوأ-

منه!خافألايجبولكننا"/عزيزي،صزعجانحيواز"-اضا(ؤتثموزل!ت

قاعلعة:وبلهجةعجلءلىقالىمكدو...اشنهاسيقتانهم؟إليهود-

حىع!ضألنىيأتيأحياناأز،يقولبابا.!كةاخافاني-.ميجالنونألىاوعأدتابيكتفء)ىارتمتثمذلكقالت

اخ،فوأسمعهيعويوعندما.وتسبمزرعتتفيالم،ء.عهلهيبكيو!ولهاوقالرالسهاءبرىابيوربت

.الولسمادة-قحترأسيوأخؤب.معكديديتاخدينف!سو.غاليتييالا-

)--ىوخطر.بورزعيتىكلمهـ،ناننادمالفاجاب؟الرحيلنبدكلمتىسميةوسألت

للن-رأنص"صرتهاألتيالمسكينةألبقراتصياحمنرعبهانالعرببةالسلطةحددتفلقد.الانذ؟رصااؤرةننتلر

ؤالاطفال.آوىإبنصنخوفهذكررتالىهـتحول2خمانالس!علىوجباتعدوتخطاحى،أذاالحدودعلىنقطة

هـهميبدوالوجودوكأنوعواطفهمذكرياتهمبينيمزجىون.يرحلواانالعرب

تفاصيل.ا)ىينقسمانروناكبر.لممسأفاتالاخرعنمناكلؤلبتعددقا.ئقالصمتوساد

!سمير:قالوفجأةترأهاماذاشيء.ايءايهاجدولاصامتةسميةوجلست

ال-هـودءاىالعربالجنوداخبرنيلقد،حالكلءاى-،لديهاشىءأعزأنهلندريالنا؟العديدةبكتبهاستفعل

ألقرية:هذهعنأصسافةعتراصقدالعدوانأجرولمولكني.شيئامنهاتحرولانوسعهافيوليس

اذن.ال!يمارا.نسألبهواحطناريشش،ضجةوحدركت.يتنامنتركفمادا.نارنبكيانصنقخوشوالهاتلى

نلاذن.صحيحاؤاجىفيخطفالذيإص!عاعأذإث!صأنسى!ؤ!وأشياءزءرياتمنألانيناء!!،كل؟ردع1وماذ

،فتبفرويل!ا؟،مولالاا-لول?اىإوا.إشت،قرءنترصلص-زره/مثلوفي.ل--اشأر،صاحاو،تجمبحالابدالىء-،يغيب

،فذةالكا"نحبالعنتثةعروار.فرخديوسادزب-ىوالميدوسها؟ربىكهذهغسرؤخش،لأنست!ثالفدمساءمنآلساعة

واسمع،فإألواإ!و.نهال--*شنشددوأنفرلىرويهحص"لوادرتشهيء.قيلقطر-،دلهـامولماجابالهمنفتحلمغرباء

جئة،البضألا--لساعاتوحماسىةبحرارةقتيروديكخاالخرفةلعلالبكاءألىعادت!!ىانيلووتص"جترأسي

آمالناذلكفقوىؤهـأنقطعالرصاصأنؤحبةناولاحطنلاوبيوتناغرفنانمتاكانما.أخرىلحطأتايصاكاتكون

الجت!نجانسحابوبشرزاال-فيربناومر.ورحف،وأسندوحين.لوالعور،لبكاءولو،فيهاتتردداهلنااصوات

.الناسأنقالالخبرمحدرءنص:لت،5وعندمااييوديا.ألجنةصنملردناو.صوحشةالجدرانتصبحالصوتي!تبدد

.مرةلاول،،1اب!،رحتوؤ.جىاذ.ر"رنجحد.زونواهم؟سنرحلانن،ؤ،لمن.شعاعنفسىذتيخطفوفجأة

وفتحت!تفنهضوجهيء)ىربرة!رزحىارةدموعوتدحرجىته-زرهالازذارصعارةان؟فجأةقفالمويتعشرانيجوزالا

اتينوب--قارثسالقهرحتفرأبحريةلاتشفلىالنافذدر!7الجيوصنر،جدذأنيدهـ)؟:يومن،ق!تنطاقلاقد

الضياء.-صنبق-!لىصونرقةالبرتق،لاحرياال!يخندانرمال(ما؟ناقريشلتحميتأتنلنالعربية

طالب،المجاورامنزل"الىينحرفوكمال،الاجلنصف؟دش)ومتراخصىسينمسيرةعاىجنوبايرابط

.الانفعالاتزالمثكلبعدالرأحةصتقسعطالنظلنناماناليناعامرمرتفعوصوت،بابناخارجمفاجئةضجةوقاطعتني

ومن.لناملكازالتماقريتناانلنفسيؤاتغرفتيوفيوهيكالغزالهدىقفزتشيءاياتبينأنوقبل.بينها
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وكاننيأ.اقفلهاهل:ءلتوتسلأبالبافيووقمت.الضومح!أختىفدى،رأيتإلخ!لفيةالساحةعلىتطلالتيالنافذة

كالأنشه.اقفلتهااخيراولخني.ملكيتعدلمانهانسيت.ديديالمحبؤبةفرسهارأحةعلىلتطمعنتتسلل،الحبيبة

وشعرت.عليهاالديلرطوبةتراكمتوقدجدأباردةثرةالافقد،غرفتيفوقغرفتهاتقعالتيسميةالا،ألاخرونونام

!طرودةواقفكدهافلسطينقغلاقفللننيالبابأغلقلمواناوطرق.متوأصلبعملتقوموكانهاتتحركاسصمهعهابقيت

للبلردبالخشبالمشتعلخديوالصقت.الجنةن5:للالسنانفرشةيدهوفيبرأسهعامرواطلغرفتيباب

فيوسالتوجهيعلىساخنةعبراتوتحدرت.المرطبيةثاالانالخفيرجاء.حهقاالعدوانداحلقد.سعاد-

يمفاجيءشوقوداخلني.القرانسلسدةفيودخلتعخفي.بذلكواعملني

ابكينفسي،وسمعتسنينعنترمنذ،؟مدنتالتياميالىأليهااويطابسميةبعزفةيمرانولمهمألته

"-ماما-ماما"واكررعميقةغفوةفيوسقطت2الضوءاطأتثم.تنا"مأن

فالتفت.خلفيلسريعةخفيفةخطواتصوتوارتفع.مطمئنة

علي:واقبلكاملةملابسمهارتدىوقدإلصغيرباسسمذلك.**م!

هكذل؟تقفينلاذا،سعاد-ويتكررالسكونيقطعالهـنبرةطويلموحشماصوتاكان

طفليستشعرترى.بللحنان3!لوءادافعاصوتهكانزجاجعلىعصبيانقراوسمعتفزعةنوميامنوافقهت

بيئوحملته.وانحنيت؟الرحيلألمسنواتاربععمرهاستيقظي!سعاد!سعاد:ز،فذتي

الهيةعنايةكاناللحظةتلهـكفيبرمجيئهاناشعرواناذراعي.خهواشعلالكهرباءزرالىيديومددتع!ينيوفركت

وجههعلىبدموعيشعروحين.ليتستجيباميكآناو:سريريجوارالىالقائمةالنافذةفتحتتم

:متردداوسالنيعليهخوفنظرةلاحت؟حدثماذا؟سممية-

تب!جن؟-لما.ذأةيرتعشصوتهماوسمعت

له:فقلتبهأردشيئلاجدأ!لم.الانذارصفارةانها-

وحديهناعزيزييألانني-صفارة.وذهنيإحساسيوتبلدأفهملموهل"ولاول

:وقألالصفيرتينبذرأعيهطوقنيأنالامنهكانفماوأدركت.لحظةبعدتذكرتولكنى؟ماذأجل1!ن؟الانذأر

احبكانني.اليكجسن!ولكنني-وانص-،لسميةعلىاسئلةايةالقولم.سنرحلاننا

سا.كتاباسمموبقي.وسرتالباب!نالمفتاحواخرجتالانالرحيلليلاح.ثيلبياغيرورحتفورانهضت

لنفسيوقلت.المنزلمنالخارجيألقسممنخترقونحنتتسيلققافلتنلالخيالبعين،ورأيت.،ومعقولاطبيعيا

الصغيرهذادلمماهينةهناسنتركهاللتي12ءألاشيكلانفحرتالشيخابيامرواهمني،الجاورةالوحشةالتلال

احدوالحمدلله.منايقتللمجميعالحياءدمناوماامناسالمارإكضاعامروجاء.الطويلةألسيرةتلكسيسحيركيف

لل!بريءالصعغيرهذاسلامةعلىاحرصانكالانعلان:بيوصاح

ونحنالاصلةيقفمظلممستقبلايحافةعلىيدريلاالذيحماصوألرصىجداضيقالوقتان؟انتهيتهل-

هاربين.وطننانغادر.يقترب

كان...ينتظروننكماالظلامفيمتجمعينأهلائيورأيتولكنبسرعةاعملكنت.جاءكماعجلعلىذهبثم

كمالجاءوقد،يدهفيووسادةبطازيةيحهملمنهمكلهـلىعينيوسقطت.اخرءقياسايتبعبطيئاكالانحزني

عليهحملوأوقدمسرج!االفرسوكان.ومساعدامودعاطفولتيامتذجمعتهماكل،غرفتيفيالاشياءأمخفاف

بامسم-وانزلت.للصغيرينوملابسوالاءالطعامبعضولمستليليسهذا،لا.وذاكرتينفسيمنواعطيته

عادته:علىرهاواه(مصدراابيوقالالارضالىفياساعدانلمجليان.لممادةوالوالجطلزجةمناكثراملك

سمير،آلفرستثقلواولاالاشياءحملعلىتعاونوا-.يحملشيءكلمناثمنف!هماأخيطف)يحمل

باسم.تحملسوفأنتممااشدمفزعاصراخاتصرخالانذارصفارةعادتتم

محهتجة:عصبيةبلهجةوقالباسموانبرىواحسست.وقنابلرصاصدويبها!واختل،اولاصرخت

؟جديياسأحملمأذاوأنا-:ؤالبهليداالس!ليولاح.ظهريفيتسري3باردبقنشعريرة

ندريوكنا.ايضاهوماشيئايحملانعلىاصرلقد؟الليلاعما"قفيضا5ارضناويأخذونأليهودر،تنلماذا

رغبته.عندننزرانفقررنا،ضيقوالوقت،عنيدانه.لاخيللاصغرالابنأسامةتحملوهيهدىوجاءتى

اولكنهالصغيرالخشبيفرسهيحملانامهواقترحتالمحذورساعةدنووكأن،الروحعالية،مبتسمةكانت

..بهيساعدنا؟نافعاشيئايحملانوارأد2باباذلكرفضتساعدنيماهناككانأنوسألت.دموعهاأزالقد

:صاحماوسرعانا!ونأناثرتلقد.اخيزوجةنادرذالىلتهـافار!،

نسقيهآلن.اسامهزجاجةساحمل.ماماياأعرفت-قراناالاغرفتيمناخذولم.نرحلانقبللحظاتوحيدة

الطريق؟فييجوععندماالحليبسنواتاخرفبىاياهاهدتنيقدأميكانتساسلةذاذهبيا

صارمة:بلهجةأء"وقالتاطفأتأنبعدالغوفةوغادرتعنقيحولفشددته.حياتها
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هـاهمها!محملتهنالتبيكلاترداناحنمللم-انك.ألزجاجةانتتحمللن،هذاالاشيءكل-

ولسوف.تعوضالكتبانةعزيزتي،سميئ-.جائعا"أسأس"فيبقىتكسرهاسوف

.سيركوتعرقلاًلحقيبههذهتثقدكصارخا.بكأءيبكيانفعجرباسمانلنامف!اجاةوىنت

تبكي:تكادوهيتائرةسميةوقالت:ذراعيهبينوحملهابيوان!حنى

،سصاديااناكتبي5هدولكنة؟حقدتعوض!،الكتب-ا،العربيالولداننقلالم؟حبيبنارلابكماولكن-

حياتن.،حاشيةوكلفيها.سطركلعل،صفحا.نهدوبين؟ابدايبكي

حياتي.يعوضشيءمنوما:تتقطعوكلماتهالبعاءيواصلوهوواجاب

اقفالعلىفساعدتهافيهننازتلىوقتلنايكنولم؟اًساعد.كملافلماذا.ألناسيساعددلعربيالولدلن-

:بحزملهاوقهلتحقيبتهالينادرةوهمست

بسرعة.يقتربالعدوان.بناهيا-ولسمعمنزلناغادرنامنذحسالاسايصسبحبدألقد-

***نجأزفانلناخير.الحريقورأبدالحيواناتصراخ

كل،عجلعلىنسسيركنا.الظلامفيقافلتناوانطدقت،احتياطبةاخرىواحدةهناكان.الزجاجةونعطيه

،الجتوبنحوويممنا.صمتفيووسادتهب!نجتهيحمل..الفرسخرجفيساضعها

سيكونوناشخاصتسعة.المصريالجيشقططتصوبينشمعروناذنألصغار.قاجئفيتعبرالمبحرقةوشعرت

هناخطاناوفعأن.ارضولاماولاىبلااللحظةهذهمتذمنيبكيباسمترى.تماماذلكيدركوالموانالرحصلبا؟لم

وظلالنا،لناتعدلمالتيفلسطينأرضهذه،نموحمثرومنثي-هـالرحيلليبكييتعالىاز"ام؟حقلالزجاجةاجل

هياكللهايلشخاص!ليولاحت.جراوراءز،زفسهاتجرومهـتبالزجاجةامهاليهذهبتاللحظةهذهوفي؟التوديع

منذصدينالمنثعذابتحملفكانهاألظهورهـءتيةمهمولممةوقا"لتعنهالد(معقطراتوصرفتحدهعلىتهابسباب

قدجيرانن،فذا،قريبةضجةلاوسمعت.الخليقةبدء:تدلعهوهيله

.مضاءصفيرافانوساتحملاسرةكل.يخرجونبدأوا؟اذناسامةخل3صفيراتراه؟حهقايبكئهوهل-

تاريخاللحظةتبدأللتيللاسررموزاالفوانيسليولاحتيساعدناوسوفحالكلعلىالزجاجةنعطصهنحنها

فوانيس.اربعةولحصيت.تشردهالم،"جدي"لناقالكما،العربيالولدلانحملهاعلى

!طفأةساكنةبيوتبهتحيطىمظامحيفيننحدروبدأنا.باسلولدلنه.الناسيساعد

قبلنا.رحلولقدالشارعهذاسكانيكونانبدل!.الاضواءبداتقدعاصفةوكأنهمتقطعاشهيقاالصغيروشهق

:هدبدصرختوفهجأة:جازمةبلهجةوقالتنهدثمتهد!

ج!يعا.أنظروا.هناكانظروا-ء!براى-

ساطعةنا"رالشارعمنعطهـففيتأججتاللحظةتدكوفي؟ماماتعدهل.الرج!اجةهذهتخسرلنولكهنك-

صوتانفجار!مروعسمعناثم.عيوننلواعشتفاجأتناباهرةوقالبلهفةفهلتقفهمالهوقدمتهاذلكقالت

وجوهناولحسسحنا(السماءعنانالىالنيرانوتصاعدتالاثنتينبيديسأمسكها.كلا-

سمبرصرخذهولنامننفيقلانوقى.شديدأالفحاتلفعحهـذاولعل.الزجاجةعلىالسمراءاصابعهأطبقثم

مفجوعة:لائعةصرخةلأوقالينشجفاندفعكمالعوأطفاستثارقدالمشهد

باسم!-:بالعبراتمخنوقبصوت

اندفعتمنامقربةفعلى.كلف،لناباغتا8وقعماكانولس!وف.هنابافتا؟ي.الل"يحرسكم،اذهبوا-

.شديدةب!رعةتعبرالهواءفيطائرةمتأججةزارشعاةنعطيهاولنوحقولنا.أرضكاهذه.قريب!ء!كمتعودون

الذيالصغيرباسمألملتهبوهجهافيالتقطتبنامرتواذ.لليهود

وتاجج.والدهمنقريباالطرفاقصىفييسيركان:متشائمةباهجةابىوردد

بخنونفياليهوهرعناالنارتلكفيلحظاتالغالبىحبيبنااللهشاءأن-

ألسميكةبعباءتهلفهباناببىونجح،الشتعل"ثيابهءنطفينقطةمنالحظةاهذهفيالرصاصا!نولبلوا!لل

اصتوقدينازعهوفاذااليهونثلرنا،النارفانطأتقائصشيهعلىووقفعاليافصهلالفرسوقزع.قريبة

فرا-واعيلكانولكنه.ءا"جسه"فيمخميفةبحروفت.قطعتينوازكسههـللىالخشمبيالحصانوتدحرجفشينللخل

متقطعا:صراخايصرخ*ابيوصاح

.اماه،...ماما...ماما-فلنرحل.الخطرن5تقربناهنانقضيهالحظةكل-

فقد.دقارقمناكثريعيشلنانهكلن،لناواضحاكان؟بعدتحضرلملماذا؟سميةاين.فورا

وف-د.وعنقهالايسرخدهواكلشاصادهالمت!علةأحرقتتقفسلفرأيتهاالثا"نئالطابقفياغرفتهاالىواسرعت

سم!وصرخت.ابيبعباءةكلالمطجسمهمنقطع.التصقتمثيلالهأرلمعميقأسىملامحهافيوصغيرةيدويةحقيبة

هائلة:امرةبلهجة:تعتذروكأنهاوقالت.وجههافيسابقا
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باس!ميدفنهل؟موتهن3نتأكدانقبلتدفنونه؟-أشتعللقد.يميناواتجهوأاحملوه.فوراأركضوا-

؟يموتانقبل"تدفنونهل؟الهي2ياحيا.البنزينمخزن

منتهرابالغةعح!مبيةفيابير!اوصاحورك!-:،ركضنا.يسونا،منوهأن3وووراءلناواطحنا

رأيتمايكفنيالم؟بعدالوتاعرفاولا.ماتلقد-ندفف"امناحيجزءاول،الاولىالضحيةيهحملىوابي

؟عمريطيلةمنه.المعركةارضفي

صوأبهافقدتانهاولاحصراخازادتهدىولكنالارضرولمسنا،النادوبينبيننافحسلتلابلغناوعندما

:تهذيوبدأتحياةنسحتطلعابيحولداميةبقاوبارتميناتحميناالتي

لنك.حجرمن!لفيان،جداقاسأنك،ابى-.النيراناكلتهالذيالصفيرالحبيب

جمصعنل.أحياءتدفننافل!وأنكبللا.رحمةليلم!تعاملناصغيرن،فاذا،جنونفى.ونظرنا،العباءةابيوكشف

الهذ؟ناتوواصهستيدياارتعاشاترتعشراحتثمالجمباحانالسوداوانعيناهكانت.يختلجزالماالغالى

هـوف.تخونكلنهدىان،الصغيرصديقييا-زاويتيهمامنتتحدرغزيرةدموعراحتوقدمفتوحتين

والا.تموتحتى،لى،عاتبكواسيروحديانااحملك.أطرافهارتعاشعدامااكنالىوكان.انقطاعبلاوتسيل

.واموتمعكهنلابقىففسحواستقرتثمينطهـقاندونواحداواحداهنلوجوالىونظر

يهدئ!،انمحاولاهدىجوارل)ىوركععاصوذههـبورأيف،5.هناكوتوقفت104وص"علىالمحمومةنظراته

الصغيرانقع1وألو.عاطفيةبرجةاصيبتانهالنالاجوقدالمحترفةالشفاهانوالظاهر،يتكلملكيشفتيهيحرك

نايمكنموتذلكبعدفليسىالموتكل،ميتا،دا3هاكانوقالت.فماته!لىهائلعذأبموجةفمرتأوجعته

عاجهفقضتضاريابنزينااكهلتهالتيالناركانت.يكون:بالكاءتجهشوهيامهاله

وصوتهالصغيرخدهءاىدموعيفهـجأةوتذكرت.بسرعة.معكمامل.حبيبيياتتكلملا-

لي:يهمسوهوالحنونيحاولعادالمحتئرالطفلفان.ينفهعلمذلكإنغير

احبك.أنني.اليكجحتولكنني-:جهدبعدقا"لحتىالكلام

ولكن.موت1والترابعلىارتميبانالحريةاناكنت...ماما-

المجشريةالقافياةلهذهاذنمن؟الانأموتانانااملكههلمخفيةيديهاحدىوكانتيتحركانيحاولورأيناه

ننهضانينبغيبللا؟اناسوايبهميسيرمن؟المعذبةمجهودابذلأنبعدبقوةحركهافجأة،والعباءةطرفتحت

الصغيرةاختيستهدأماوسرعان.المحميرونواصلىبزجاجهةلمهالىالححغيرةكفهيمدهوفاداخدهمثحين5ونظرنا

يرين.الكس!الابوينقلبالضيا?لىوينترق،المسكينةامرارأصوتهوارتعش،قوأهبكلابهاممسكوهوالحليب

الطفلفيلندفن-؟قالحتى

برفتى:سميرلهوقال.المرةهذههمساابيهمسها.اكسرهالم...ماما-

؟ماتقدانهمنواثقانتهل،ابى-ونظرت.عينيهواغمضبحدةفارتعشمنهامهواخذتها

:وصاحفجأةاعصابهابيوفقدالجسدءلىعباءتهيردابيورأيهت.المحهماندوناليه

سمقي،.وحديذأهبواًنا،سيديراابنكخذ-.باسىويقولالمحترق

..تبعيني01راجعوناليهواناللهانا-

الجثةبثقلفجأةفيش!عرالنهوضو-اولصاحتثملحظة4ذا!لبقيتفقد،امه،نادرةاما

!عفبلسهدوئهالىذاكورده.ذراعيهبينالصغيرة:مفجوعبصوت

:يرددوهولاعجابكاءيبكيوراحالارض؟ابنبى.،ت؟مات-

ربى.ياحكروالثالحمدلك-تمرغحت1ور.4ا3بطولها،الترأبءلىهدىوارتمت

رالعبراتالرطببوجههاابيعلىوانحنتسميةونهضت:وتصرخفيهوجيها

اليه:وتوسلتاناريدأني.اتركوفيب،هنااتركوني؟باسمامات-

لقد.اعصابنماونفقدلمجيهنثوروقتهذألحر،-ابتي.اموت

بعضفلححتمللحظماتاصكذأليناازساناحبءلبافقدناانبعدساكنجمودفيمقربةءلىواقفاالمحرسىن

منا.وذاكهذامنبصدر8،رفعهدىصرخةوعلى.ركضناهاالتيالمس!افةمعناقطع

اذمتالعذابمرحالىفيجميعاأننالناواضحاكان.واطرقأذنيهاحدىحركثمالحسرىالاماميةقائمته

هـءيةولكن.نفسهعبءحتىيحتملاحدن،يعدولماناببىالىمتوسلةتبكيزادرة.موجعمشهدجاءثم

وسرعان.تضعفولاتنهارلاللر؟سمرفوعةبقيتوحدهاويحولذلكفهـضيروسمير.لتودعهالميتطفلهابعطيها

ممما!ةالط!نحملانرؤومبرفقعلينااقترحتماتال-يدفنأنيقترحوابي.والطفلابيوبينبينها

دفهـناه!!وتهمنتاكدناذأ1حتىجميعالعواطفناارضاءاخرىبالترابالمصفروجههاهدىترفعوهنا.السحيرلنوأصل

يخالفهافلأدائماتقودناسميةكانحب.أحديعترضغولم:هسحتيرباصياحاوتصيح
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وقدالترلب.منصغيررتفع5التلقمةعلىهناككانعلىنادرةمساعدةيحاولوسميرينهضونورايتهم.احد

ءاء،تببعضشفتيهوحرك.صوبالقثلةمتجهاابيوقفالىفذهبتأناأما.فمحملهاسامةعامروتناول.السيم

منجانباورأتافاقتقداخيزوجةوكانت.ألسمعهالمفيووجهها/سكونفيتبكينائمةتزللمكانتالتىهدى

تمشحالمحميبةذروذوكأنتبكيلاصامتةوهي.فنا)دعصا!ة.التراب

ادلكورحتجوارهاللىوركعت.يفسرلاهدوءاعالمفبمللرصاصان.السيرهـنلنابدلا،حبيبتي،هدى-

تلدوفي.ههدوئهاءاىا!لهوحمدتالباردةيدهالها.ءضايقترب

منا.مقربةعلىصوحشمااصويلأعواءاوىابنعوىاللحظةو!كني،صاليترفضأنإتوقعكنتوقد

خادةصرفنادرةوصرتوتنفض،تامانقيادفيفتنهضتطيعنيالعكسعلىرأيتها

!اوىابن-كان.رأسهامنبهزةالمسترسلشعرهاعنالترأب.

حرقة.فييبكيحمميروراح.ثانميةعليهلاغميتمبدموعها.اخضن!وقدوشفتيهاخدهاعلىكثيرترابهنلك

عنداوىابنصرأختاثيرماذاكانلىوأياحديفهمولمنحو!ط!4الثعرلمعطف،ءليهاهائلبعطففشعرت

.لحف،تبعد!نذهبمنفرداسنفركهالجديد.القبرم!لفيصيةهناكاناظنلا.وبكيتففممتها،انسان

ذلك.عننتميعاتعرفلاهدىانعلىاللهوشكرتازلدا!تالح!ةتلكوفي.هدىالصغرىاختيبسالة

عاليةقنابلعدةوانفجرتصالرصلانثيالوباغتناحتىتسق!تكادوهيمتعثرةتسبرورأيتها.جميعامنا

فنهفتاسنادهاعلىوسميرانأوتعاونازادرةوأفاقتورفعتها-أنحشتالترلب!كللىللمطروحةبطا.ز!يتهابلغتاذا

هدىتوكا.بالفازوسلسميةوتقد+تنا.وسارتلممعناذتأططوحن.تسيروبدأتللفرسحبلتناولتثم

لىقالتثمشيعاوتلتق!تنحنييتهافرلمنيمق!ربةءلى.السرع!لىتقوىلاكانتالتيبنلدرةلحقتعليها

هض،.نهيتهالهميةانبدلا.الكتبحقية-دائمايرتفعطريقفيالتلقمةنحويسميرموكبناوبدد

بيدها.فاممم!كت.الفرسخرجفيتضعهاوكادت!انبىلى!ا!لةموحشةللاشجارولاحت.الجنوبنحو

هنا.الكتبهذهاترير-وضساوعندء،وتقدمتناالفانوسسمية،واضاءت.الطريق

سمية؟كتبولكنها-قريتنا:ينسىلارصامنطرلرأينااخلفنا!ونظرناالقمة

لاسميةفان.تريدهاتعدلمانهابدلا.أدري-لمول!اادريولا!.مضلناالىالنارامتدتومدتحترق

شيئا.تنسىإرلو!أاوررمسنظراههناكلنلطلاحوانما،كثيرأبذلكاعبأ

وقالت:هادئانمخميجاهدىونشمحتج!ميعاوراءناتسميروهيهدىمنظر،الانسانيللقلب

عزيبن؟لثى"باسمبعلىفيالدنياهلى.4ضرةأفي.الجا-.ينقطهعلامسموعبصوتوتنتحبالفرستحر

علىكثرافتدحرجتالكتبحقي!ة2ورمتذلكلت
ا!!**

.الوادياعماقفيلسقطتأنهاأليخيلحتىالمنحدر.هثىترابروعةفيالميتاصغيرنادفنلالتلقمةعلى

الىوالتةت.المرةهذهالتلمنحدرعلى،نسميروبدأنا.بهنحفرشيمانملكلملانناألاثنتينبيديهاجمماألقبروحفر

نحونا.ألتلتصعدعديدةيسفوانفرايتمرةاخرءالورلو!درةرأدا!أ.شثايصضعولايبكيعاجزاسميروجس

النملتخرجكماسكانهافخرجالقريةالحريقداهمل!قدفيأ،جسديصحاناجم!ور!ض.فاستراحتءايهااذمي

آلجبللسفخكان.بجوتهاالما?)ىنسكبحينمروعةابىوكان،ألقرانآياتبعضاحدناقرأأذلللاالترلب

هـسومالكلالمتحركةألره،ز-تلك،بالفوأنيسمفروشايحف!عامروكان.ذلكيفعلإنهولهيصحلاانهيعتقد

فلس!طين.بعدفيمالياقسمقليلةاياتفتلاالبقرةسورةن5جانبا

الدليا.علىيطلمعحزينفجووبدأالتىالو!رةالايياتكانتوانهالختيارهايعتمدلم41

ا*ئكةفاركبغدادوالصلاة،لصبراستعينوابرآمنولالذينأيهابا":تذكرها

4!مممسى!سيى.حمسسم!ى!سس!س!س!اللهسبيلفييقهتللمنتقولواولا.الصابرينمعاللهان

او،ؤمثقياءال!ة!اومء،منبشيءودنبدونكم.تشعرونلاودكنأحيا،بلاموات

-4والثمراتوالانفسالاموالمنونقصوالجوعالخوف

جديد!اب4واناللهاناقالوا!صيبةاصابتهماذاالذين.الصابرينوبشر

ثخلهلامنورحمةربهممنصلولتعليهماولعك.رلجعوناليه

..صلىثم".للعظيماللهصدق.للمهتدونهمواولئك يروتفيثثقا!ةسارمنبالج!لة!ءبى(أنيةثاوصرة.بعيداهدىخذ7-بال!أربولشارركعتينابي
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